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    واقعية القصة الجزائرية الحديثة

  

والقصة الجزائرية الحديثة كانت وليدة البيئة في مختلف مظاهرها تأثرت بها 

لجزائري، مما جعل مضامينها ناطقة وأثرت فيها، فعكست مظاهر الفكر ا

وسواء كانت . بخصائص المجتمع مطبوعة بمعطياته الفكرية وآرائه الحياتية

 عالجت مشاكل المواطن ضمن مفهوم الثورة للموقفثورية أم اجتماعية، 

وتعتبر القصة القصيرة في  . الإنساني وقضاياه وتطلعاته نحو التحرر والتقدم

أحرزته الثورة، قامت بتدعيم الحركة الثورية ورصد الجزائر أهم انجاز أدبي 

الانجازات الوطنية التي تركت بصماتها على تاريخ الجزائر، وحملت رؤيا 

مستقبلية بالخلاص من حياة البؤس والإقطاع والقهر ، وطرحت العلاقات 

. الجديدة التي عملت الثورة الجزائرية على إرساء تقاليدها في المجتمع الجديد

لك أصبحت تتصدر بقية الفنون الأدبية، لكونها أكثر التصاقا بالجماهير فهي بذ

وأكدت التزامها بالواقع الجزائري وتشخيص هموم وأوجاع الشعب، . الشعبية

. وتحولات واقعه وإمكاناته في النضال لتحقيق الواقع المستقبلي المزدهر

رت عن والثورة فتحت أمامها ممرات لأشكال ومضامين ثرية وصافية عب

وتمكنت من . الاندماج الحقيقي بين الإنسان والأرض، بين الحب والوطن

وتعاملت تعاملا مباشرا . التعبير بكل واقعية وبساطة عن متطلبات هذا الواقع

معه وصاغته صياغة فنية من خلال تلمس حساسية الجزائري المكتنز 

. رة التحريريةالقصة الثورية صورت حقيقة مهمتنا إبان الثو. بالوعي الثوري

والقاص الجزائري الذي تبلور فكره الثوري وظف إبداعه في هذا الاتجاه 

وهذا الواقع الغني . للتعبير عن قضايا الشعب وهمومه إبان الثورة التحريرية

بالصراعات السياسية والاجتماعية فرض الإيقاع الدرامي الثوري على نتاج 
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خلاص (،و)الطعنات(ي مجموعته ، ف)الطاهر وطار(منهم . كوكبة من الأدباء

مجموعت  في) بلحسن عمار(،و)المطافة نهاي( مجموعته في) جيلالي

، )نفوس ثائرة (  في مجموعته )عبد االله الركيبي(و).حرائق البحر( هالقصصية

) أبو العيد دودو( ، و)على الشاطئ الآخر(في مجموعتها ) زهور ونيسي ( و

عندما (في قصته ) مرزاق بقطاش(  و،) قريتنا تتحدى، و دار الثلاثة( في

ذكريات طفل زمن (في قصته ) عبد الحميد شكيل( ، و)يجوع البشر 

  .وغيرهم ) اجتياز خط موريس(في قصة ) احمد منور(و) الحرب

أما القصة الاجتماعية فقد استطاعت أن تغوص في الواقع وفهم الصراع 

جارب الشعب الجزائري واستمدت خصائصها من الواقعية الفنية بت. القائم فيه

وعرضت لنا صور مختلف . الذي ما زال يناضل من أجل مستقبل زاهر

الناس بمختلف اتجاهاتهم الاجتماعية ونزواتهم، وهي تمزق الأقنعة عن وجوه 

أولئك الذين يمثلون الطبقة المستغلة ، فأثبت هذا الاتجاه في القصة الارتباط 

ذ عالج  مشكل الغربة، والتعريب ، إ. ( العضوي بالقضايا الأساسية للشعب

فالقصة الاجتماعية هي ). والثورة الزراعية ، والعلاقات الإنسانية الاجتماعية

رحلة في عالم فني يعبر بصدق عن آمال وتطلعات المواطنين، ويعمل من 

أجل إغناء حياتهم الروحية وتنمية المعاني والمفاهيم الجمالية عندهم انطلاقا 

وفي هذا الاتجاه، نجد الكتاب المذكورين آنفا،في . من الخيالمن واقعهم وليس

) عبد الحميد بن هدوقة ( و) خلف بشير ( ومعهم كذلك ، . قصص أخرى

  .، وغيرهم ) فاسي  مصطفى( و) الحبيب السائح ( و

 فالقصة الجزائرية كجنس أدبي لعبت دورا ايجابيا في رسم سياسة البلاد 

/  ، نوفمبر 78مصطفى بلمشري ـ مجلة الثقافة عدد  ((ـ . الراهنة والمستقبلية 

  )) . بتـصـرف  . 261 ـ 241 ـ ص 1983ديسمبر 
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  : أفهم النص

  

   :  الأسئلة

     ـ  من أين نشأت القصة الجزائرية الحديثة ؟ 1   

     ـ  ما هي مواصفات الواقع الجزائري في العصر الحديث ؟2   

  اء الحرب أم استمر بعد الاستقلال ؟   ـ  أتوقف الفكر الثوري مع انته3   

     ـ  وكيف أبرزت القصة ذلك وساهمت في دعم المد الثوري ؟  4   

     ـ   ما مكانة القصة القصيرة في الثورة التحريرية ؟ 5   

     ـ   ولماذا احتلت مكانة هامة في الحركة التحررية ؟6   

  رى ؟   ـ  ما مكانة القصة القصيرة بين الفنون الأخ7   

     ـ  لماذا تحتل صدارة الأهمية ؟8   

     ـ  كيف صورت هذا الواقع ؟9   

   ـ  ما الذي استفادته القصة من الثورة ؟10   

   ـ  ما الذي جعل القصة تهتم بحرب التحرير ؟11   

   ـ  وكيف تعاملت القصة مع هذا الواقع  ؟ 12   

  التاريخي  ؟  ـ  فهل أدى الاتجاه الثوري في القصة دوره 13   

   ـ  ما الجانب الذي اهتمت به القصة بعد الاستقلال ؟ 14   

   ـ  ما المنطلق الفكري الذي عالجت به الواقع الاجتماعي ؟ 15   

   ـ  ما هو الأمر الأساسي الذي شغل القصة والقصاص ؟ 16   

 ـ  ما هو الهدف الذي يريده الكتاب بتحليل الواقع الاجتماعي الذي 17   

  شه أفراد المجتمع ؟ يعي

   ـ  فيم يظهر نجاح القصة الجزائرية في مهمتها التاريخية ؟ 18   
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  :أستنتج من النص 
  

  : الأسئلة 

     ـ  لماذا انشغل الكتاب بالثورة التحريرية ؟ 1   

     ـ  كيف أدت القصة القصيرة مهمتها، وفرضت وجودها ؟ 2   

  لثورة ؟    ـ  كيف كانت العلاقة بين القصة وا3   

     ـ  أين اتجه انشغال الأدباء بعد الاستقلال ؟ 4   

     ـ  لماذا اهتموا بالجانب الاجتماعي ؟ 5   

     ـ  ما معنى الجملة المسطرة في النص ؟ 6   

     ـ  كيف ظهر هذا المعنى في القصة بعد الاستقلال ؟7   

     ـ  ما قيمة ذلك من الناحية الفكرية والتاريخية ؟ 8   

     ـ  ما هو المذهب الفني السائد على القصة الجزائرية ؟ 9   

   ـ  ألم يؤثر نقل الواقع على الجانب الفني في القصة ؟  10   

   ـ  وما شرط النجاح في هذا العمل ؟ 11   

   ـ  وما حاجة الفرد الجزائري إلى هذه المعالجة ؟   12   

  ثورة التحريرية ؟  ـ  ألا توجد قصص قصيرة جزائرية قبل ال13   

   ـ  ما نوعها ؟ ومن هم روادها ؟14   

   ـ  من أين استمد الأدباء موضوعاتهم ؟  15   

   ـ  وما هو الهدف من هذه الكتابات يومئذ ؟16   

   ـ  ماذا نستنتج من ذلك ؟ 17   

   ـ  كيف يسمى هذا الأدب الذي ينشغل بهموم الشعب ؟ وما قيمته ؟ 18   

  مة القصة القصيرة في هذا الميدان ؟ ـ  وما قي19   
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  :أصحح منجزاتي 
  

  : الإجابة 

لأن الثورة التحريرية الجزائرية أعظم حدث في القرن العشرين  ـ  1  ج

وحدثا جوهريا في حياة الجزائر المعاصرة ، عبرت عن آمال الشعب وحققت 

طيع أن والأديب فرد من أفراد هذا الشعب فلا يست. رغبته المأمولة منذ قرون

كما أنه ضمير . يغض الطرف عن هذا الأمل الذي انتظر تحققها طول حياته

فحصر . الشعب ولسانه، ولا تكون كتابته إلا تعبيرا عن إحساسه وما يعيشه

  .  كتابته في التعبير عن هذا الحدث العظيم أمر طبيعي ومنطقي 

 أو بالقلم   كان الأديب مجاهدا عمليا ، يشارك في الثورة بالسلاح ـ2ج   

فكانت القصة وسيلة لتصوير بطولات الثوار، ووسيلة لكشف أعداء الثورة 

فغذت حب الوطن في . ووسيلة التعبئة والتوعية والتجنيد، وأداة لتمجيد الكفاح

ونظرا لشكلها الفني المشوق . النفوس، وعظمت التضحية من أجل الوطن

 ، مثلها مثل القصيدة وحجمها القصير ، كانت تؤدي دورها بسرعة وفعالية

  . الثورية 

 هي علاقة تبادل العطاء، فالثورة ساهمت في ميلادها الجديد،  ـ 3ج   

أهم انجاز ( وغذتها بالمواضيع والمضامين الحية، فكانت كما قال الكاتب 

والقصة بدورها نشرت الفكر الثوري على مساحات ) . أدبي أحرزته الثورة 

ن ، فإلى جانب انتصارات الثورة في ميدان أوسع، في الوطن وخارج الوط

القتال ، كانت هي وسيلة الدعاية الفعالة خارج الميدان، تساهم في الانتصار 

على الأفكار المضادة للتحرر، وتكسب العقول وتضمها إلى مناصرة الثورة  

  .  خارج الوطن 
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يشرحها .   اتجه إلى الميدان الاجتماعي، يتابع حركة الحياة الجديدة ـ4ج   

  . ويحللها وينقد الفاسد فيها 

  لأن المرحلة هي مرحلة البناء ، مرحلة إرساء قواعد المجتمع  ـ5ج   

فبعد التخلص من المستعمر ، جاء دور تنظيم الحياة الاجتماعية، . الحديث 

فالأولوية الآن . لتحقق الثورة مبتغاها في بناء الدولة الجزائرية بناء عصريا

لهذا سخر الأديب . هو مصب اهتمام أفراد الشعب والدولةلهذا الجانب، و

 يوعي الشعب، وينبهه، ويجنده من جديد، ويكشف له أعداءه الجدد ،إبداعه له

ويكشف له . ليحتاط لنفسه ويتقدم في حياته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية

  . الأخطاء الخطيرة في حياته الجديدة ، ويحذره من السلبيات 

 معناه أن الروح الثورية لم تفارقها بعد الاستقلال، وحافظت على   ـ6ج   

وعالجت حركة . ذلك الاندفاع إلى القضاء على الاستغلال أيا كان شكله

لحث . الإنسان وتفكيره من منطلق السعي إلى التغيير، وتجديد الواقع والحياة

       .الجزائري على إبراز شخصيته والقضاء على التخلف والفكر الخرافي

  ظهر في مضامين القصة وطريقة علاج القضايا، إذ اتسم ذلك  ـ7ج   

بروح الثورة والتغيير ، واتصف بالفكر التقدمي ، مسايرة لروح الثورة التي 

كما ظهرت في الأسلوب . امتدت بعد الاستقلال وشملت جوانب الحياة كلها

والوقوف وراء النقدي السائد على القصة، فالأديب لم يركن إلى التواكل 

الطابور يسير متبعا سير الموجة ، بل وقف مراقبا يحمل في نفسه تلك الروح 

الثورية التي تحرر بها الشعب ، وذلك الدافع إلى التغيير ، وتلك الرغبة في 

. بناء مجتمع متقدم ، حر ، ديمقراطي ، يصبو إلى الأفضل والأنفع والأحسن 

الإخلاص للأهداف التي ضحى من أحلها محاولا التعبير عن إرادة الشعب ، و

  . وبذلك كان يصرخ معبرا عن صوت الشعب الخافت . شهداؤه 
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  من الناحية الفكرية أدت دورها في التوعية ، وأكدت إخلاصها  ـ8ج   

للثورة وطموح الشعب ، وساهمت في إنشاء الفكر الحديث ، وإرساء قواعد 

 والأديب يمثل الفكر الواعي والطبقة المجتمع الجديد،لأنها تنشر عقلية الأديب،

ومن الناحية . المثقفة المدركة لحقائق الحياة، ويفرق بين الأصيل والدخيل 

التاريخية فقد كانت شاهدا أصيلا على معاناة الشعب أثناء الثورة ، وعلى 

  .  رغبته القوية في استمرار المد الثوري، لبناء مجتمع عصري، بعد الاستقلال

لمذهب السائد هو الواقعية، وهو الملائم لطبيعة انشغالات الأديب  ا ـ 9  ج 

  .  الجزائري ، لتبعا لظروف شعبه ومجتمعه 

لقد استطاع الأديب أن يسخر الجانب الفني لصياغة الواقع الذي  ـ  10  ج 

عاش فيه مع أفراد الشعب، دون أن يفقد الشكل الفني رونقه ولا أن ينقص 

  . مزج بين الصياغة الفنية والموضوع بشكل ناجحف. من قوة حضور الواقع

الشرط الأساسي هو قوة انفعال الأديب بموضوعه ، وارتباطه  ـ  11  ج 

والأديب الجزائري . بالواقع ارتباطا كليا، وإجادة فهم المذهب وشكل التعبير

وفق فيهما،لأنه وطني، وتألم مثل أي جزائري، وشعر بالمسؤولية الملقاة على 

وقوة إحساسه . متلاكه القدرة على التعبير لا يملكها الكثير من إخوانهعاتقه لا

  . بالمرحلة، وصدق معاناته الوضع، جعلاه يحسن صياغة مضامينه وأفكاره 

  إنها حاجة ملحة، فلابد أن يجد الشعب من يعبر عما يختلج في  ـ12ج   

لرشاد، وينبهه كما أنه في حاجة إلى فكر ينير له سبيل ا. نفسه، وينقل صوته

إلى الأخطار المحدقة بحياته، ويساعده على فهم خفايا الأحداث، وتصنيـف 

فبذلك . ويعينه على فهم نفسه وواقعه. الشخصيات التي يتعامل معها في حياته

ولولا . ترتفع معنوياته ويطمئن لوجود طبقة مثقفة توعية وتدافع عن مصالحه

  . اط واليأس هذه الثقافة وهذا الفكر لأصيب بالإحب
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  . ولكن نضجها لم يكتمل، ويتم شكلها الفني المعروف حاليا. بلى ـ  13  ج 

كانت على شكل المقال القصصي، الذي ارتبط بحركة الإصلاح  ـ  14  ج 

واشتهر في هذا الميدان كتاب . ويعتمد على الحوار أكثر من السرد . آنئذ 

. لالي، وعبد المجيد الشافعي مثل ؛ محمد السعيد الزاهري ، محمد العابد الج

  وأكثرهم شهرة هو أحمد رضا حوحو، الذي كتب إنتاجا اقترب من فن القصة   

  استمدوها من الواقع الجزائري كذلك ، محاولين الرفع من وعي  ـ15ج   

الشعب الجزائري ، وجعله يحافظ على شخصيته من الذوبان في شخصية 

  .  لبية في السلوك الاجتماعي كما عالجوا بعض الظواهر الس. المحتل

كما . وكتابها يقومون السلوك الاجتماعي.   كان هدفها إصلاحي ـ16  ج 

وبذلك تصدوا لأساليب . دعموا الحركة الإصلاحية النشيطة في تلك المرحلة

  .  المحتل الساعية إلى القضاء على تميز الشعب الجزائري وخصوصيته 

عرفت بداياتها على شكل المقال القصصي   أن القصة الجزائرية  ـ17ج   

قبل الحرب العالمية الثانية واستمرت في تطورها واقترابها من الشكل الفني ، 

إلى زمن حرب التحرير الوطني، ثم عرفت انطلاقة قوية في شكلها الفني 

  . الكامل على يد أدباء ثوريين 

تخذ على عاتقه هذا النوع من الأدب يسمى الأدب الملتزم ، أي ا ـ  16  ج 

هدفه . مهمة الانشغال بهموم الشعب وطموحاته ، وصياغة أحلامه وأفكاره 

ويبقى لصيقا . التوعية والتجنيد للدفاع عن المصلحة الوطنية وحرية الشعب 

ويسعى دائما لتطوير الوضع وتحسينه، . بالفئات الشعبية المهضومة الحقوق 

الأدب الآخر البعيد عن هموم خلاف . أكان شعرا أو قصة قصيرة أو رواية 

فلا . الطبقة الضعيفة، الذي يقدم صورة خيالة مزينة للواقع ، ولو كان سيئا 

  .  يتعمق في مشاكل المجتمع، ولا ينقد الوضع ولا يحاول تغييره أيا كان شكله
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  لها أهمية عظيمة، فبطريقة عرضها للوقائع والأفكار تؤدي دور  ـ19ج   

فتركيزها على قضية واحدة ، وشكلها الفني الجذاب، . التوعية بشكل فعال 

وبذلك . وقصر مدة قراءتها، يساهم في إيصال المضمون في أسرع وقت 

تغير نظرة القارئ إلى محيطه، وتبصره بخفاياه ، وترفع من مستوى تفكيره، 

  . وهكذا تُعمق وعيه بنفسه وبغيره .  وهمومههورزانة تحليله لمجتمع
 


